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  :مـصر ىظاهرة الهجرة غير الشرعية ف
  آليات المواجهة ىقراءة ف

 * مروة نظير

مستقبلة  ظاهرة الهجرة غير الشرعية على نحو مركب الأبعاد وذلك كدولة مصدرة و  ىتعان ىمصر من الدول التتعد 
ة أن ملامح هذه ويمكن للعين المتابعة ملاحظ. آن واحد ىفضلا عن كونها دولة معبر ف للمهاجرين غير الشرعيين

مصر عبر السنوات الماضية، كما تغيرت ملامح السياسات الحكومية لمكافحتها على نحو  ىالظاهرة قد تغيرت ف
لبعض إلى التفاؤل بقرب القضاء على هذه الظاهرة بشكل شبه تام لاسيما مع عدم خروج قوارب للمهاجرين ادفع 

ن أمن المبكر الجزم بذلك و نه أبيد أن بعض الآراء ترى ، ٢٠١٦عير الشرعيين من الشواطئ المصرية منذ عام 
افه وهو ما تسعى هذه الورقة إلى استكش. بعاد هذه الظاهرةألت بحاجة للبذل لاحتواء مختلف اضافية ما ز إجهودا 

ة غير قراءة نظرية ومفاهيمية لظاهرة الهجرة غير الشرعية، الملامح العامة لظاهرة الهجر : عبر التعرض للنقاط التالية
 .مصر، آليات مواجهة الظاهرة، وأخيرا مجموعة من التوصيات الختامية ىالشرعية ف

لكل شخص، وقد عرفتها الشعوب منذ القدم، وبعد  امشروعً  اتعتبر الهجرة ظاهرة إنسانية وحقً 
تزايد أعداد السكان على الأرض، وترسيم الحدود بين الدول، تم ضبط التحركات السكانية ضمن 

ضرورية،  يةتبقى ظاهرة عالم ىالقانون ىأنظمة محلية ودولية، والهجرة بشكلها الشرعقوانين و 
البعيد عمال المستعمرات لعدة غايات سياسية  ىالماض ىاجتذبت ف ىالت ىفالبلدان الأوروبية ه

حاجة الاقتصاديات الأوروبية لليد العاملة لبناء  ىكالحروب الإقليمية والعالمية، واقتصادية تتمثل ف
العشرين عرفت الهجرة ونستطيع القول بأنه بدءا من ستينات القرن . دمرتها الحروب ىوماتها التمق

كلت دول العاملة تضاعفت حاجتها لقوة العمل، وش ىالمستقبلة للأيد وكميا، فأوروبا تطورا نوعيا
وعلى  ٤١٩٧هذه المرحلة، بيد أنه منذ عام ىالعاملة ف ىلتصدير الأيد االمستعمرات مصدرا رئيس
وحدثت تغيرات  ،الهجرة الشرعية الحد منعرفتها الدول الأوروبية تم  ىأثر الأزمة الاقتصادية الت

ارتفعت بشكل بارز منذ  ىما أسفر عن تبلور الهجرة غير الشرعية، التمسياسات الهجرة،  ىجذرية ف
   .)١(حيث حلت شبكات تهريب البشر محل القنوات الشرعية للهجرة ١٩٩٠عام 
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زاد تعقد ظاهرة الهجرة غير الشرعية  ةمية الراهنيظل التحولات الدولية والإقل ىالوقت وفومع 
ظل  ىوزادت تبعاتها كمشكلة تؤرق الدول سواء كانت مصدرة أو مستقبلة لها أو حتى دولة عبور، ف

الهجرة غير الشرعية حتى أضحت . ما يترتب عليها من تهديدات تمس جميع الأطراف المعنية
كما تظهر في الدول  ىالدول المتقدمة كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروب ىف عالمية، تنتشرظاهرة 

فريقيا حيث الحدود إ ىوف ،أميركا اللاتينية ى، وفىالنامية بآسيا كدول الخليج ودول المشرق العرب
   .ريافريقيا الجنوبية ونيجيإ بعض الدول مثل ساحل العاج و  ىالموروثة عن الاستعمار وخاصة ف

ظاهرة الهجرة غير الشرعية  ىتعان ىمن الدول الت ىمن ذلك، بل ه ولا تعد مصر استثناء
ويمكن للعين المتابعة . آن واحد ىدولة معبر فالأبعاد كدولة مصدرة ومستقبلة و  على نحو مركب

مصر عبر السنوات الماضية، كما تغيرت ملامح  ىملاحظة أن ملامح هذه الظاهرة قد تغيرت ف
لبعض إلى التفاؤل بقرب القضاء على هذه الظاهرة اياسات الحكومية لمكافحتها على نحو دفع الس

ير الشرعيين من الشواطئ المصرية منذ غما مع عدم خروج قوارب للمهاجرين بشكل شبه تام لاسي
لت بحاجة از ضافية ماإجهودا  ،من المبكر الجزم بذلكنه أ، بيد أن بعض الآراء ترى ٢٠١٦ام ع

شافه عبر التعرض وهو ما تسعى هذه الورقة إلى استك. بعاد هذه الظاهرةألاحتواء مختلف  للبذل
قراءة نظرية ومفاهيمية لظاهرة الهجرة غير الشرعية، الملامح العامة لظاهرة الهجرة  :للنقاط التالية

  .ليات مواجهة الظاهرة، وأخيرا توصيات ختاميةآ مصر، ىغير الشرعية ف

  ومفاهيمية لظاهرة الهجرة غير الشرعية  قراءة نظرية: أولا
على أن  اشامل ومحدد لظاهرة الهجرة غير الشرعية، غير أن هناك توافقً  ىلا يوجد تعريف دول

المقصود هو الهجرة خارج المعايير التنظيمية للدولة المرسِلة أو دولة العبور أو الدولة المستقبِلة 
غير شرعية  ر وسائل غير نظامية أو غير قانونية أوالانتقال من بلد إلى آخر عب ىأ. للمهاجرين

إجراءات الدخول أو الخروج أو الإقامة التى تنتهك القواعد التى حددتها  لحيث تشمل الظاهرة ك
أو يمكن اعتبارها تسلل الفرد إلى دولة أخرى غير مرخص له  .بلدان المنشأ والعبور والمقصد

إلى الوطن المهاجر إليه للإقامة فيه بصفة مستمرة بطريقة  بالإقامة فيها، والانتقال من الوطن الأم
  .)٢(مخالفة للقواعد المنظمة للهجرة بين الدول طبقاً لأحكام القوانين الدولية والداخلية بالدول المعنية

للمنظور؛ حيث يختلف تعريف  ات الهجرة غير الشرعية تتعدد وفقً جدير بالذكر إن تعريفا
ومن وجهة نظر الدولة المستقبلة، فإنها . عن نظيره لدى دول المنشأالظاهرة لدى دول المقصد 
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أما من وجهة نظر الدولة . تتضمن الدخول أو الإقامة أو العمل بصورة غير قانونية في البلاد
حالات مثل قيام الشخص بعبور الحدود  ىعلى مخالفة اللوائح والقوانين ف ىتنطو  ىالمرسِلة، فه

  .)٣(الشروط الإدارية لمغادرة البلاد ىلح أو وثائق سفر أو غير مستوفالدولية دون جواز سفر صا
هناك عدة نماذج وأطر تحليلية تحاول إعطاء مقاربات شاملة تفسر ظاهرة الهجرة غير 

  : )٤(الشرعية وحركة هجرة الأشخاص عموما، لعل من أكثرها شمولا
رع من فروع السوسيولوجيا أو ما يعرف بسوسيولوجيا الهجرات وهو ف: النظرية الاجتماعية - ١

أوربا خلال فترة  ىمع مدرسة شيكاغو، تطور ف ىمطلع القرن الماض ىالمعاصرة ظهر ف
السبعينيات، ويدرس أثر وفود المهاجرين وانعكاسات ذلك على المجتمع المضيف كما يدرس 

ة هتم بدراسي ىوإمبريق ىيخلقها عدم الاندماج، وهو اتجاه نظر  ىمجموعة من المشاكل الت
هتم بدراسة الجوانب الاجتماعية والثقافية ييعيشها المهاجر كما  ىووصف وضعية الهشاشة الت

ووضعيات مجتمعات المهاجرين المقيمين، مع التركيز على وضعية الاستغلال والتمييز 
نضالهم من أجل و الممارس ضدهم،  كفاح المهاجرين ضد التمييزو ، ىوالثقاف ىالاجتماع

   .الحصول على حقوقهم
" الاقتصاد المزدوج ىالتطور ف"تعود بداية هذه النظرية إلى نموذج  :النظرية النيوكلاسيكية - ٢

حاول أن يجد تفسيرا للهجرة، حيث أكدت مختلف الأدبيات الاقتصادية على الفوارق  ىالذ
مسبب للهجرة الخارجية،  توزيع الدخل بين الأفراد أو عامة الشعب كعامل رئيس ىالجغرافية ف

بلدان  ىعليه ف ىمجت مقاربة الهجرة كعامل ميسر لحياة اقتصادية أفضل مقارنة بما هوقد أد
على المفاضلة بين المزايا والتكاليف وتعظيم المنفعة  ىالمبن ىالتحليل النيوكلاسيك ىف. الأصل

يتأتى من الفارق  ىفائض صاف إيجاب بأقل الأثمان، تعد الهجرة استثمارا قادرا على إحداث
بلد المضيف مع  ىبلد الأصل والدخل المتوقع الحصول عليه ف ىالمتحصل عليه ف بين الدخل

  .احتساب وطرح نفقات النقل والتنقل
استغلال دول المركز  شكل من أشكال ىتعتبر هذه النظرية أن الهجرة ه: نظرية التبعية - ٣

 ىلأفراد فالأجور ومستويات المعيشة الموجودة بين ا ىنتيجة تعميق عدم المساواة ف للمحيط،
لتحويل فائض القيمة  ىهذا الصدد أن الهجرة عامل أساس ىدول المحيط والمركز، ويعتبر ف

تتحمل  ىالت ىمن دول المحيط إلى دول المركز، خاصة هجرة الكفاءات لأن دول المحيط ه
أن السلطة السياسية والاقتصادية تكون  الىكما تستند هذه النظرية  ؛تكاليف التعليم والتكوين
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بين البلدان الصناعية والبلدان الفقيرة، فبسبب القيود الهيكلية وعدم  وزعة بشكل غير عادلم
على الموارد، ويتم  الحصول ىتجانس الشراكات، فإن سكان العالم يواجهون عدم المساواة ف

تعد  ىختلافات لصالح المركز على حساب الهامش، واتهمت دول الشمال التتكريس هذه الا
فإن  ىيعبر عنه بالهامش، وبالتال ىالجنوب الذ ىلال الموارد البشرية والطبيعية فالمركز باستغ

والبلدان الفقيرة تفقد مواردها المحدودة لتصبح أكثر فقرا، عند البحث  البلدان الغنية تزداد ثراء
 قتصاديات دولالتقليدية لا الطبيعة ىف لرأسمالية تتوسع جغرافيا للتأثيرعن تراكم رأس المال، ا

  .الأطراف
 مع ظاهرة الهجرة غير ىالتعاط ىاهة كل من هذه الأطر التحليلية فومع الاعتراف بوج
أو الميكرو اختزال  ىأو الماكرو، فمن الممكن على المستوى الجزئ ىالشرعية على المستوى الكل

بلدان تميز ال ىالطرد الت ىتقوم على أن سمت ىنظرية الطرد والجذب، والت ىمفسرات تلك الظاهرة ف
مجملهما  محفزات اختيار فرد  ىتميز البلدان المستقبلة تشكلان ف ىالأصلية للمهاجرين، والجذب الت

ووفق . ة خارج الأطر النظاميةر تمت هذه الهج وإنعينة  للهجرة من بلد لآخر، حتى أو جماعات م
والعزلة  البلدن المصدرة للهجرة قد تكون بسيطة كالفقر ىهذه النظرية فإن عوامل الطرد ف

المجاعات والحروب والكوارث الطبيعية، كما يمكن أن تكون  ىالاجتماعية، أو قوية فتتجلى ف
 ىالدول الفقيرة الت ىأثره على الغذاء خاصة فالسريع و  ىعوامل الطرد عوامل بنائية كالنمو السكان

عدد من  ىف الأوضاع السياسية ىكما يُساعد تراجع وتدن. مواجهة مشكلات غذاء كبرى ىتناضل ف
الاضطهاد : البلدان على ظهور الهجرة غير الشرعية بين أفرادها، ويُظهر ذلك بعدة أشكال، منها

 ىأما عوامل الجذب ف. تلك البلدان، وكثرة الاضطرابات السياسية ى، وانعدام الاستقرار فىالدين
 ،ض القطاعات والمهنبع ىالزيادة المطردة على طلب العمل ف ىالبلدان المستقبلة للهجرة فتتمثل ف
ظل عدم قدرة العرض فيها على تلبية الطلب على نوعية معينة  ىفأسواق العمل تستورد مهاجرين ف

أوروبا  ىتزحف على الدول الصناعية وبالذات ف ىوهناك أيضا عوامل الشيخوخة الت ،من العمال
فضلا عن ارتفاع . العملإلى انكماش قوة العمل وزيادة أعداد الخارجين من سوق  ىما يؤدمالغربية 

الدول  ىوجود خدمات اجتماعية وصحية أفضل فو  .الدول الجاذبة للمهاجرين ىف ىالمستوى المعيش
الدول المراد الهجرة  ىوإتاحة مجال أكبر من الحرية للأفراد ف ىالجاذبة مقارنة ببلد الفرد الأصل

  .)٥(إليها
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  مصر ىفامة لظاهرة الهجرة غير الشرعية الملامح الع: ثانيا
 ١٠١ يفوقلأن عدد سكانها  اونظرً . مقصد مهم للمهاجرين عموماتعد مصر دولة منشأ وعبور و 

إذ تشير التقديرات . تزود منطقة الشرق الأوسط بالعمالة ىمن أكبر الدول الت ىمليون نسمة، فه
ينها ، ومن بىدول مجلس التعاون الخليج ىيقيمون ف ىالرسمية إلى أن أكثر من ستة ملايين مصر 

ويقدر . المملكة العربية السعودية، تليها الكويت والإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى ليبيا والأردن
لايات المتحدة الأمريكية دول غير عربية، مثل إيطاليا والو  ىعدد المصريين المغتربين المقيمين ف

مصر، والذين  ىنية للمهاجرين فوتتنوع الكتلة السكا .ستراليا واليونان بثلاثة ملايين مصرياوكندا و 
جنسية مختلفة، من بينها العراق وسوريا واليمن  ٥٨ستة ملايين نسمة، لتشمل  ىيقدر عددهم بحوال

 .فريقيا جنوب الصحراء الكبرىإوالسودان وجنوب السودان وبلدان  وليبيا وإثيوبيا وإريتريا والصومال
   .)٦(القاهرة الكبرى والإسكندرية ىالحضرية فالمناطق  ىوتعيش الغالبية العظمى من المهاجرين ف

 ىمصدرة ومعبر ومستقبلة للهجرة فوفيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية فتعد مصر أيضا دولة 
موجات هجرة  ىآن واحد، فمصر لديها موجات من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، كما أنها تعان

  .)٧(غير شرعية قادمة من السودان، وإريتريا، وسوريا
خطورة الهجرة غير الشرعية فى مصر اتضحت وبدأ التدوين  تفصيل ذلك يشار إلى أن ىوف

وذلك عندما أخذت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى رصد  ٢٠٠١الرسمى لها فى عام 
، ثم ازداد هذا اشابً  ٦٤٩وفى هذا العام تم القبض على . الشباب المرحل جراء الهجرة غير الشرعية

وجدير بالذكر أن الدول التى تم ترحيلهم . شاب ٥١٠٢إلى ٢٠٠٧عدد تدريجيا ليصل فى عام ال
، ظلت إيطاليا ٢٠١٣وحتى عام  ٢٠٠٧ومنذ عام . منها هى ليبيا، وإيطاليا، ومالطا، واليونان

هى وجهات الهجرة غير الشرعية المفضلة للمهاجرين المصريين، حيث ظلت مصر الطا واليونان وم
إيطاليا خلال  إلىجنسيات للمهاجرين المهربين فى البحر  ع بين أعلى عشررتيب السابتحتل الت
بين أعلى الدول المرسلة للمهاجرين غير  ١١، كما احتلت الترتيب ٢٠١٥ - ٢٠١٢الفترة 

  .)٨(٢٠١٤فى عام   النسبة لمالطا وذلكبالشرعيين لليونان، والترتيب العاشر 
ات دقيقة للضحايا الذين فقدوا أو توفوا نتيجة هجرتهم غير جدير بالذكر أنه لا توجد إحصاء 

بطريقة غير شرعية لاء الضحايا حينما يقررون السفر إن هؤ : الشرعية وذلك لعدة أسباب أهمها
ثبات شخصية اعتقادا منهم أن ذلك سوف ييسر لهم عملية الدخول إفغالبا ما لا يحملون وثائق 

كما أن الكثير من جثث الضحايا تختفى فى عرض البحار . للدولة المهاجرين إليها ىغير الشرع
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يضاف إلى ذلك عدم إبلاغ أسر الضحايا والأشخاص الذين فقدوا وهم فى طريقهم . وبين الجبال
أن أبناءهم سوف يرجعون فى يوم  ىف من المساءلة القانونية، وأملاً شرعية خوفا الإلى الهجرة غير 

لاغ عن عصابات التسفير سيجعلهم يؤذون أبناءهم إذا كانوا ما بالإضافة إلى خوفهم من أن الإب
 .)٩(على قيد الحياة

قرب مرسى  ٢٠٠٧ عام ىتم رصد عدة حوادث مفجعة مكررة منها ففقد  ،ورغم ذلك
، اشخصً  ٢٠كيا ثم إلى اليونان وغرق ا رحلة من مصر إلى تر محادثتين منه ٢٠٠٨ ىمطروح، وف

فقد  ٢٠١٠مارس  ىأما ف. شخصًا ٤٨منهم  ىاكبًا، توفر  ١٧٠وحادثة أخرى لقارب على متنه 
وتزايدت . المياه الإقليمية المصرية بمحافظة كفر الشيخ ىف ٢٣أشخاص وتم القبض على  ٣غرق 

قوات انشغال و  ىفلات الأمنالان ما تلاها منو وما شهده من أحداث  ٢٠١١ عام ىفهذه الحوادث 
شابًا قبالة سواحل  ٣٠بحرية المصرية جثمان انتشلت قوات ال حيث، ىالأمن بالشأن الداخل

 شهد العام ذاتهكما  ،نتيجة تعطل محرك قارب متوجهًا نحو جزيرة صقلية الإيطالية الإسكندرية
غرق قارب آخر  فضلا عننتيجة غرق قارب قبالة السواحل الليبية،  مقتل شخصين مصريين اأيضً 

أغسطس  ٢٧ ىوتكرر الأمر ف. أوروبا إلى مهاجر ٢٠٠كان على متنه  قرب السواحل المصرية
البحر المتوسط، ى ف ىمهاجرًا غير شرع ٤٠، يحمل ىحيث غرق قارب صيد مصر  ٢٠١٢ ىف

عثرت طائرات  ٢٠١٣نوفمبر  ٢ ىبينما ف. أمام السواحل الليبية، ولم ينج منه سوى شخص واحد
شرق ليبيا،  الصحراء ىبعد فقدانهم ف ىمهاجرًا مصريًا غير شرع ٤٨على نحو  ىسلاح الجو الليب

من  شخص ٤٠٠مركب كان يحمل أكثر من  ، غرق٢٠١٤سبتمبر ٦ىوف .منهم ٧وتم إنقاذ 
مصرية وفلسطينية وسودانية،  :من جنسيات مختلفة البحر المتوسط ىالمهاجرين غير الشرعيين ف

  .)١٠(مصريًا ٦٦ ىبينهم حوال
 دود المصريةــــعبر الح نيير الشرعيرون غـــالمهاج ىادة ما ينتمـــــــن عـــــوإلى جانب المصريي

 ،والسودان ،إثيوبيا، والصومال، واليمن :إلى دول عدة، منها -خاصة عبر السواحل الشمالية-
  .)١١(وغيرها. .القمر، وليبريا، وجامبيا وإريتريا، وجزر

 زيادة نسب الأطفال بين ضحايا الهجرة غير -ما أشارت بعض التقارير وفق –ومن اللافت 
عدد  ىمن إجمال ٪۲۸مصر، حيث بلغت نسبة الأطفال غير المصحوبين بذويهم  ىالشرعية ف

 ٦۲۰۱عام  ى٪ ف٦٦إلى ، ثم ٤۲۰۱عام  ىف ٪۹٤،  وارتفعت إلى ۲۰۱۱عام  ىالمهاجرين ف
وتشمل الفئة الأولى  :ر المصحوبين والمنفصلين عن ذويهمة للأطفال غيوهناك ثلاث فئات رئيس
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عن أسرهم، وتشمل الفئة الثانية الأطفال الذين بدأوا رحلتهم كأطفال غير الأطفال المنفصلين 
مصحوبين بذويهم أو منفصلين عنهم، ثم انتهى بهم المطاف بالسفر مع مجموعات أخرى من 

سنة ويحاولون تجنب  ۱۷و ٤۱الناس، ويكون معظمهم من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 
نهم صغار، وتشمل الفئة الثالثة الأطفال الذين أعون الذين يدّ الجهات الرسمية، أو  ىالتسجيل ف

ويرجع سبب ازدياد نسب الأطفال بين المهاجرين غير . توقفت هجرتهم بسبب نقص الموارد
تسمح  ىالشرعيين إلى إدراك عدد كبير من هؤلاء الأطفال المهاجرين أن قواعد الاتحاد الأوروب

الدولة، فضلا عن اعتراف بعض الدول بحق الطفل  ىاء فللأطفال غير المصحوبين بذويهم بالبق
   .)١٢(ىالإقامة مثل القانون الإيطال ىف

 ىالمجتمع المصر  ىجدير بالذكر أن أول دراسة ميدانية عن الهجرة غير الشرعية للشباب ف
وجود  ، توصلت الدراسة إلى٢٠١٥ ىللبحوث الاجتماعية والجنائية ف ىقام بإجرائها المركز القوم

، المنوفية، الشرقية، الدقهلية، القليوبية: ىه مصر ىة مصدرة للهجرة فر محافظات رئيسعش
 ىفضلا عن الفيوم وأسيوط والأقصر ف ، ىلوجه البحر لوذلك بالنسبة  كفر الشيخ الغربية، البحيرة، و 

  .)١٣(ىالوجه القبل
فقر والعوز حيث تشير دراسات عدة لل ،مصر ىوهناك أسباب كثيرة للهجرة غير الشرعية ف

فضلا عن قلة منافذ الهجرة  ،للهجرة الخدمات الاقتصادية كعوامل دافعةمستوى  ىوالجهل وتدن
  . )١٤(الشرعية وارتفاع تكاليفها

للهجرة غير الشرعية،  الدافع الرئيس ىفيما تعتبر دراسات أخرى أن العوامل الاجتماعية ه
على  ىوتأتحو الهجرة غير الشرعية، ن رىتمثل دافعا لشباب مصر من قرى الريف المص ىوالت

 ىالذ ىتحقيق نموذج المهاجر غير الشرع ىوالرغبة ف ،القرى ىرأسها ثقافة التقليد السائدة بين أهال
  .)١٥(استطاع كسب الأموال

  الشرعية  ظاهرة الهجرة غيرلآليات المواجهة المصرية : ثالثا
تطوير منظومة متكاملة لاحتواء الهجرة تتبع الحكومة المصرية خطة متعددة الأبعاد مكنتها من 

كما  إحكام عمليات ضبط الحدود البرية والبحرية، ىغير الشرعية والحد من مخاطرها، ونجحت ف
لمكافحة تهريب المهاجرين، وأسفرت جميع هذه الجهود عن عدم  ىوطن ىتم وضع إطار تشريع
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ومن ) ١٦(.٢٠١٦منذ سبتمبر سفينة لنقل مهاجرين غير شرعيين من السواحل المصرية  ىخروج أ
  :أهم ملامح هذه الخطة

 مع الهجرة غير الشرعية  تكثيف التعامل الأمنى -١
تأمين الحدود بشكل جيد للغاية، وتم حصار سماسرة  ىتعاونت وزارة الداخلية والقوات المسلحة ف

هذا  ىوف. الهجرة غير الشرعية، ممن يسهلون عبور الأفراد الذين يتخذون من مصر دولة عبور
بات بالأنفاق عناصر حرس الحدود بعمليات التفتيش والتأمين الدورية للسيارات والمركالسياق تقوم 

كانت قوات حرس الحدود التابعة للقوات  ٢٠٢١وحتى ديسمبر ٢٠١٦عام ومنذ  والمعابر الحدودية،
تسعين  ىلأوقات مختلفة تفيد بإلقاء القبض على حوا ىالمسلحة المصرية قد أصدرت عدة بيانات ف

من جنسيات مختلفة أثناء محاولة الدخول أو الخروج من ) وفق بعض التقديرات(ألف شخص 
  .)١٧(مصر

من إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير  ٢٠٢١بريل إ ىف قوات حرس الحدود وتمكنت
    .)١٨(لدولةحدود اا من جنسيات متعددة على مختلف فرد ٢٧٥٠الشرعية عبر الحدود من جانب 

إحباط محاولات الهجرة غير  ىليس فقط فتبذلها القوات البحرية  ىعن الجهود الت فضلا
تطل على البحر المتوسط،  ىر السواحل المصرية، خاصة تلك التالشرعية لمصريين وأجانب عب

تتعرض لمخاطر الغرق  ىغير الشرعية بالبحر المتوسط الت لإنقاذ قوارب الهجرة وإنما أيضا جهودها
  .هاإبان محاولات

  وضع أطر تشريعية ومؤسسية محكمة ودائمة لمكافحة الهجرة غير الشرعية -٢
بالبشر، ولائحته التنفيذية بموجب قرار  الاتجارلمكافحة  ٢٠١٠لسنة  ٦٤ رقم قانونالإصدار  تم 

هذا السياق جاءت مع  ى، بيد أن الخطوة الأبرز ف٢٠١٠نة لس ٣٣٠٢٨ رقم  رئيس مجلس الوزراء
حته بِشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين ولائ ٢٠١٦لسنة  ٨٢ رقم إصدار القانون

أشكال  جميعوضع عقوبات رادعة لهذه الظاهرة بتجريمه  ىالذ ٢٠١٨لسنة  ٩٨٣ رقم التنفيذية
  .)١٩(تهريب المهاجرين

، بتعديل ٢٠٢٢لسنة  ٢، القانون رقم ىأصدر الرئيس عبد الفتاح السيس ٢٠٢٢بريل إ ىوف
لسنة  ٨٢أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم بعض 
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، من أجل التصدي لهذه الظاهرة حيث تم تغليظ  العقوبة لتصبح السجن المشدد مدة لا تقل ٢٠١٦
   .)٢٠(عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه

وتستهدف  ٢٠٢٦–٢٠١٦ق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية طلاإكما تم 
طفال والأ) سنة ٣٥ -١٨(من جانب المهربين وهم الشباب كثر عُرضة لخطر الاستغلال الفئات الأ
بة سماسرة وتجار الهجرة كما تسعى إلى ردع ومعاق ىلى مصر بشكل غير شرعإوافدين وأُسرهم وال
عبر تعزيز التعاون بين الحكومة والأطراف غير الحكومية  .قوبات مشددةجراءات وعإمن خلال 

العام بها،  ىوالإقليمية والدولية للحد من الظاهرة، ورفع القدرة المعلوماتية ذات الصلة، وزيادة الوع
افحتها، مع اعتبار التنمية اللازم لدعم جهود مك ىوتعبئة الموارد اللازمة، وتعزيز الإطار التشريع

  .)٢١(لذلك، ودعم مسارات الهجرة الشرعية اسً أسا
من الهيئات المعنية بإدارة ملف الهجرة  اأنشأت الحكومة عددفقد  ،ىأما على الجانب المؤسس

، ٢٠١٥ ىاستحدثت ف ىغير الشرعية، من أهمها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج الت
شرعية من وإلى الغير والمحلية بخصوص الهجرة  الدوليةدراسة الاتفاقيات  ومن أهم اختصاصاتها

شرعية، عبر المكافحة الهجرة غير إلى جانب  .مصر وإبرامها مع الدول والجهات الأجنبية والمحلية
 سبلالشرعية وشرح عتمدين للتوعية من مخاطر الهجرة غير البرامج تدريبية لإعداد مدربين م

شرعية الغير المستهدفة بمخاطر الهجرة   لفئاتعية اإطلاق برامج لتو و  ،للهجرة الشرعية والبدائل
  .)٢٢(منة للهجرةوشرح السبل البديلة الآ

، ثم انضمت إليها ٢٠١٤كذلك شُكلت اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية عام 
لتصبح اللجنة الوطنية  ٢٠١٦لسنة  ٨٢رقم لقانون لوفقًا  ٢٠١٧بالبشر سنة  الاتجارمهام مواجهة 

 ٣٠وتضم فى عضويتها أكثر من  ،بالبشر الاتجارسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية و التن
بين السياسات والخطط  ىوالدول ىتص بالتنسيق على المستويين الوطنوزارة وهيئة ومجلسا، وتخ

وتقديم أوجه الرعاية  ،بالبشر الاتجاروالبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية و 
إطار  ىبالبشر، والمهاجرين المهربين وحماية الشهود ف الاتجارخدمات اللازمة لضحايا جريمة وال

الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية 
  . )٢٣(مصر

ر يهدف إلى توعية للتأهيل قبل السف اأنشأت وزارة القوى العاملة مركزً  السياق ذاته، ىوف
العمل بالخارج على اكتساب المهارات اللازمة، من حيث  ىهيل وتدريب المهاجر أو من يرغب فوتأ
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هذا  ىالسفر إليه ليتحقق له سهولة الاندماج ف يرغب ىاللغة أو العادات والتقاليد وثقافة المجتمع الذ
 المحافظات المختلفةمكاتب استشارات للهجرة موزعة على  ٦المجتمع، فضلاً عن إنشاء 

زيادة عدد هذه المكاتب على مستوى المحافظات بهدف التوعية بمخاطر الهجرة  ى، وجار للجمهورية
   .)٢٤(غير الشرعية والحد من هذه الظاهرة

  جرائم الهجرة غير الشرعية ىلاحقة الجنائية الفعالة للجناة فالم - ٣
 هجرة غير الشرعية لاسيما الاتجارئم التعمل الحكومة المصرية على زيادة قنوات الإبلاغ عن جرا

 ىللمرأة والمجلس القوم ىوط الساخنة التابعة للمجلس القومفى البشر، ومن بينها رفع كفاءة الخط
للطفولة والأمومة، إلى جانب المجلس القومى لحقوق الإنسان، وذلك من خلال تدريب القائمين 

فضلا عن تفعيل آليات الملاحقة . خطوطعلى استقبال الاتصالات ورفع الإمكانات الفنية لل
هذا السياق إصدار  ىأحدث التطورات فهذه الجرائم، ومن بين  ىلمجرمين المدانين فالقضائية ل

بالبشر والهجرة  الاتجارنيابات مكافحة جرائم "قرارًا بإنشاء  ٢٠٢١نهاية سبتمبر ىالنائب العام ف
بالتحقيق  تلك النيابات الجمهورية؛ لتختصبمقر كل نيابة استئناف على مستوى  "الشرعية غير

تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، ومكافحة : قوانين ىالجرائم المنصوص عليها ف ىوالتصرف ف
البشر، ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وما يرتبط بها ارتباطًا لا  ىف الاتجار

وتنفيذ الأحكام ورعاية  ىإدارة التعاون الدولوتضمن القرار إخطار  .يقبل التجزئة من جرائم أخرى
المسجونين بمكتب النائب العام بتلك التحقيقات عند بدئها لتتولى متابعتها والتوجيه لإنجازها وفق 

أنحاء  جميع ىارة بالتحقيق والتصرف فيما يقع فالمعايير والآليات الدولية، على أن تختص الإد
  . )٢٥(جمهورية مصر العربية من تلك الجرائم

  الجهود التنموية لتغيير خريطة المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية   -٤
 الاتجارتعمل الدولة على تعبئة الموارد اللازمة لدعم التنمية كأساس لمكافحة الهجرة غير الشرعية و 

وقد  يجابية لفرص العمل فى مصر، ودعم مسارات الهجرة الشرعية،ير البدائل الإبالبشر، وتوف
 إيجادمن خلالها المساعدة على  والتى يتم "وحدة الفرص البديلة"استحدثت اللجنة التنسيقية المعنية 

عمل بديلة، وتوفير بعض المساعدات التنموية من خلال الجهات المانحة، خاصة فى  فرص
  .)٢٦(المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية
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للهجرة غير  اية لتحديد أكثر المحافظات تصديرً وميدانحيث أجرت اللجنة دراسات اجتماعية 
وتنفيذ أنشطة توعية  تنفيذ الاستراتيجية ىالشرعية للشباب والأطفال غير المصحوبين لاستهدافها ف

محافظة هى الأكثر تصديرًا للهجرة  ١١توجد بمصر  .ىبالاشتراك مع المجتمع المدن مجتمعية بها
شيخ، والغربية، والمنيا، وأسيوط، وتعمل اللجنة التنسيقية مع غير الشرعية، وعلى رأسها كفر ال

والإحصاء، لإجراء مسح إحصائى جديد لهذه المحافظات وفق دراسة العامة الجهاز المركزى للتعبئة 
دقيقة، ومتوقع أن تختلف النتائج على نحو ملحوظ لأن المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة قديما 

رة، بسبب المشروعات التنموية الكبرى التى تنفذها الدولة، فمثلا كفر تغيرت خلال السنوات الأخي
الشيخ كانت من أعلى المحافظات تصديرًا للهجرة غير الشرعية، لكن وفقًا للدراسات المبدئية فقد 

  . )٢٧(تراجعت بشكل ملحوظ 
ضاء وهناك كذلك المبادرات التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للق

تسهم بشكل  ىوالت" ومراكب النجاة ،حياة كريمة" تىقر، والتى تأتى فى مقدمتها مبادر على الف
متكامل فى القضاء على مسببات الهجرة غير الشرعية؛ من خلال تحقيق التنمية المجتمعية 

، والتى يتم تنفيذها من خلال ٢٠١٩حيث تم إطلاق مبادرة مراكب النجاة فى ديسمبر . الشاملة
بالقرى  راتيجية متكاملة بالتركيز بشكل خاص على توفير فرص عمل مناسبة للشباباست

مليون جنيه بميزانية  ٢٥٠للهجرة غير الشرعية، كما تم تخصيص  اوالمحافظات الأكثر تصديرً 
قرية على مستوى الجمهورية، وساهمت المبادرة فى  ٧٠لدعم تنفيذ المبادرة فى  ٢٠٢١الدولة 

مليون جنيه، إضافة إلى مبادرة حياة كريمة لتحسين المعيشة فى  ٥٥مة إطلاق مشروعات بقي
، سنويا مليار ٢٠٠بقيمة  موازنةلها وإحداث نقلة اقتصادية بالقرى والتى خصصت  الريف المصرى

  .)٢٨(فى الحد من هذه الظاهرة  نهاتان المبادرتا سهمتس

  بشكل خاص بالأطفاللضحايا الهجرة غير الشرعية مع الاهتمام تقديم الرعاية -٥
فى البشر والهجرة غير الشرعية من الأطفال  توفير مقر آمن لضحايا الاتجار لة على تعمل الدو 

ماعية المؤهلة تجهيزه لاستقبال الضحايا وتدعيمه بالكوادر الفنية والطبية والاجت ىوالنساء، حيث يجر 
عريف القائمين على المأوى مع الضحايا، وذلك من خلال برامج تدريبية لتأهيلهم وت للتعامل

لإحالة الوطنية لمساندة كما يجرى العمل على تطوير آلية ا. الدول الأخرى ىبالتجارب الشبيهة ف
لتيسير وتسريع الاتصالات المتبادلة بين الأطراف الوطنية  ىفى البشر  كنظام وطن ضحايا الاتجار
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ن المجلس القومي للطفولة أجدير بالذكر  .فى البشر وإنفاذ القانون الاتجارالمعنية بمناهضة جريمة 
اللجوء واللاجئين  ىلحماية ومساعدة الأطفال ملتمس ىجرائالدليل الإ والأمومة قد انتهى من إعداد

  .)٢٩(ربالبش الاتجاروضحايا جريمتى تهريب المهاجرين و 
 ىلقوم، بالمجلس ا"النساءالأطفال و "بالبشر الاتجارإنشاء وحدة مكافحة المجلس ب أيضا قام

 الاتجاراستجابة لالتزامات مصر الوطنية والدولية لمكافحة ومنع  ٢٠٠٧للطفولة والأمومة عام 
   :الوحدة عليه هذه تعملومن بين ما بالبشر لاسيما النساء والأطفال كأكثر الفئات هشاشة، 

بالبشر  الاتجارالخطة الوطنية لمكافحة كجزء من بالأطفال  الاتجارنفاذ خطة وطنية لمكافحة إ -
، ىالاجتماع التضامنوزارات الخارجية،  مثلومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الشركاء الفاعلين 

، ى، والمجتمع المدن"بمكتب النائب العام ىإدارة التعاون الدول"النيابة العامة و  ، العدل،الداخلية
ية لمساندة ضحايا آلية الإحالة الوطن"القيام بدور منسق إلى جانب  .المنظمة الدولية للهجرةو 

عملية إدارة الحالات أثناء مرحلة جمع  ىبالبشر بمعاونة الجهات المختصة ف الاتجار
   .لاسيما من الناحية القانونية والأمنية ،الاستدلالات

 ٤٨من  ىأخصائ ١٠٠ التشبيك من خلال تدريب ىعل ىتشجيع مؤسسات المجتمع المدن  -
تأهيل الضحايا، أثمر عنه تشكيل و  ىمجال تعاف ىمحافظات ف ٥ ىمستو  ىجمعية أهلية عل

   .بالبشر الاتجارللجمعيات الأهلية لمكافحة  ىتحالف وطن
والخلفية الاجتماعية  ىالجغراف للعمر والجنس والموقع امع تصنيفها، تبعً  ع قاعدة بياناتوض -

رت النيابة ووف ،بالبشر الاتجارالضحايا الذين ترددوا على وحدة مكافحة  ىوالاقتصادية تغط
تم معاقبة الجناة فيها، أو  ىبالبشر الت الاتجاربيانات تتعلق بالضحايا سواء المتعلقة بقضايا 

قيات الدولية والتشريعات للاتفا افقً إطار الجرائم المصنفة و  ىالمنظورة أمام النيابة العامة ف
  .الوطنية

لنيابة العامة بإحالة خلال امن وم لتعاون مع النيابة العامة لملاحقة ومعاقبة الجناة، حيث تقا -
استصدار دليل  ر، ومساندة الأطفال منهم للعودة للمدرسة، وجاىبقرار رسم ىالمأو  ىالضحايا إل

رهم بها عليهم الواجب تبصي ىمن النيابة العامة يتعلق بماهية الحقوق القانونية والإدارية للمجن
  . )٣٠(ة القانونيةءلبوصفهم معفيين من المسا

هذا  ىيمكن فيتعلق بخصوصية وضع الأطفال كضحايا لجريمة الهجرة غير الشرعية  فيماو 
حيث وضع نظام لإعادة الأطفال المهاجرين هجرة غير شرعية و  ،جراءاتالسياق تمييز عدد من الإ
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 :ص على أنوالذى نّ  ٢٠١٦ لسنة ٨٢ رقم من القانون ٣غير المصحوبين بذويهم وفقا للمادة 
وتشمل إجراءات حماية . ولة والأمومة هو الولى الشرعى لهؤلاء الأطفالالمجلس القومى للطف

الأطفال غير المصحوبين الوافدين إلى مصر التنسيق مع اليونيسف، والمفوضية السامية لحقوق 
فضلا عن ". حراك ىأطفال ف"اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، بشأن تطوير منظومة حماية 

تمويل  ىونيسيف ف، واليىللطفولة والأمومة والاتحاد الأوروب ىجلس القومالتنسيق المشترك بين الم
 ١٠، بمبلغ "ل المعرضين للخطرالحصول على التعليم، وحماية الأطفاى التوسع ف"وتنفيذ برنامج 

بدراسة تكلفة منظومة  ٢٠١٧ ىن يورو لتعزيز منظومة حماية الطفل، كما قام المجلس فييملا
بموجب قانون . فل لاستخدامها للدعوة وكسب التأييد لزيادة المخصصاتالحماية المتكاملة للط

حالة تهدد سلامة  ىيعد الطفل معرضاً للخطر، إذا وجد ف"على أنه منه  ٩٦المادة  ىالطفل نص ف
لطفل طالب اللجوء لذلك تقوم الجهات المختصة بمعاملة ا ارها له، وتنفيذً التنشئة الواجب تواف

ر فيتم تحويله إلى لجان حماية الطفولة لاتخاذ إجراءات الحماية المنصوص للخط اباعتباره معرضً 
 ى، وقام المجلس بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية بإعداد دليل إجرائ"ذات القانون ىعليها ف

 الاتجاراللجوء واللاجئين وضحايا جريمتى تهريب المهاجرين و  ىلحماية ومساعدة الأطفال ملتمس
بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب  ٢٠١٦لسنة  ٨٢ رقم دد القانونكما ش. بالبشر

ذلك إذا كان المهاجر  ىالمهاجرين عقوبة جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط ف
 .  )٣١()٧و ٦(المادتين  ىالإعاقة ف ىالأهلية أو من  ذو  ىأو من عديمالمهرب امرأة أو طفلاً 

له حق التقدم للسفارة ) غير المصحوب(مهاجر هجرة غير شرعية ال ىأما الطفل المصر 
بشأن " ٢٠١٦لسنة  ٨٢ رقم المصرية فى دولة المقصد لطلب العودة الطوعية، فقد جعل القانون

للطفولة والأمومة جهة  ىمن المجلس القوم "تهريب المهاجرينمكافحة الهجرة غير الشرعية و 
وتمثيلهم أمام  ان لا يستدل على من يمثلهم قانونً يمسئولة عن الأطفال غير المصحوبين الذ

. وعاقب القانون كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط فيها ،القضاء
إذا كان هناك خطر على حياة من يتم تهريبهم أو يعاملون : عدة حالات منها ىوشدد العقوبة ف

لنص المادة  اإعاقة أو عديم الأهلية وفقً  او ذمرأة أو طفل أاة غير إنسانية وإذا كان المهاجر معامل
  . )٣٢(من القانون المشار إليه) ٣(

 



٢٦ 
 

  المناهض للهجرة غير الشرعية بصورها ىالمجتمع ىرفع الوع -٦
عملت الحكومة المصرية على توعية المجتمع بأبعاد تلك الجريمة وصورها المختلفة، ووظفت في 

ا للاستراتيجية تنفيذً " تعزيز حوكمة الهجرة"طلاق مشروع إ :ثلليات ما من الآهذا الصدد عددً 
وخطة العمل الوطنية الثالثة ، )٢٠٢٦-٢٠١٦(الهجرة غير الشرعية  الوطنية لمكافحة ومنع

، حيث عقدت دورات تدريبية تستهدف مختلف )٢٠٢٣- ٢٠٢١(لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية 
عقد دورات تدريب المدربين لوكلاء النائب العام تم  ثال، وعلى سبيل المهذا المجال ىالعاملين ف

تلك الجرائم، وعقد ورش العمل لقضاة محكمة النقض حول  ىأعضاء النيابات المعنية بالتحقيق ف
مجال مكافحة  ىبالبشر لتعزيز قدرات قضاة محكمة النقض ف الاتجارمكافحة تهريب المهاجرين و 

الجرائم " فضلا عن دورات تدريبية لضباط الشرطة حول. )٣٣(بالبشر الاتجارتهريب المهاجرين و 
  .)٣٤(المتعلقة بالهجرة وحماية الضحايا وفحص وثائق السفر

كما تعقد وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج برامج إعداد واعتماد مدربين للتوعية 
ت الصلة الجهات ذا ىالمدربين من ممثل اعتماد عدد منبمخاطر الهجرة غير الشرعية، حيث تم 

حدى الجهات إجتماعية والجنائية كللبحوث الا ىبالتعاون مع المركز القوم في مختلف المحافظات
والتعريف بسبل الهجرة  ،إعداد كتيب دليل التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعيةو المتخصصة، 

نسيق مع برنامج الواحد بالت ىالآمنة الخاص بميسرات المدارس المجتمعية ذات الفصل الدراس
حملة للتوعية من مخاطر  شئون المصريين بالخارجكما أطلقت وزارة الدولة للهجرة و . ىالغذاء العالم

  .)٣٥(" قبل ما تهاجر فكر وشاور" شرعية تحت عنوان ال غيرالهجرة 
مجال مكافحة  ىعقد ورش عمل للإعلاميين والصحفيين حول تعزيز قدراتهم ففضلا عن 
ة المتعلقة بالهجرة غير الشرعية ات الرئيسبالبشر عبر تناول المصطلح الاتجارو  تهريب المهاجرين

 الاتجارإجراء المقابلات والمحادثات عن  ىلوسائل الإعلام ف ىبالبشر والدور الأساس الاتجارو 
   .)٣٦(بالبشر والهجرة غير الشرعية

 قليمي للسيطرة على الهجرة غير الشرعية والإ ولىتعزيز التعاون الد -٧
قليمية والدولية لدعم جهود مناهضة الهجرة رية على التعاون مع الدائرتين الإتحرص الحكومة المص

لمتعلقة بالهجرة غير غير الشرعية، ومن ثم قامت بالانضمام لعدد من الاتفاقيات والفعاليات ا
ر لمكافحة الهجرة غي ىعت مصر اتفاقية مع الاتحاد الأوروبوقّ  ٢٠١٨أكتوبر  ىالشرعية، فف
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 ١٥عدد  ىمشروعات ف ٧بالبشر، حيث تضمنت الاتفاقية  الاتجارالشرعية وتهريب الأشخاص و 
 .)٣٧(ة المسببة لظاهرة الهجرة غير الشرعيةلمعالجة الأسباب الرئيس مليون يورو، ٦٠محافظة بقيمة

 ىنحو نهج شمول"المقترح  ىقليمالمشروع الإ فى تنفيذ ىوروبتحاد الأفضلا عن التعاون مع الا
لإنشاء مراكز للهجرة والتوظيف " العاملة وتنقل العمالة فى منطقة شمال إفريقيا ىلحوكمة هجرة الأيد

  .)٣٨( وإعادة الإدماج
لمبادرة  ىالثان ىشرم الشيخ الاجتماع الوزار  ى، ترأست مصر واستضافت ف٢٠١٦يونيو  ىوف

مهاجرين، فضلاً عن إطلاق مصر بالبشر وتهريب ال الاتجارحول  ىوالقرن الإفريق ىالاتحاد الإفريق
دولة إفريقية على مكافحة الهجرة غير  ٢٢وإيطاليا مبادرة مشتركة لتدريب رجال الشرطة من 

العام بالأقصر المؤتمر  ذاتنوفمبر من  ىكما استضافت مصر ف، ٢٠١٧مارس  ىالشرعية ف
كما  .يا وأوروباتتناول مسار الهجرة بين إفريق ىالعمليات الت ليضم ك ىالأول من نوعه الذ

بالبشر وتهريب  الاتجارالأول لهيئات التنسيق الوطنية لمكافحة  ىاستضافت مصر المنتدى الإقليم
تفكيك "من مشروع  ىتم إطلاق المكون المصر ، بينما ٢٠١٩وفمبر ن ىإفريقيا ف ىالمهاجرين ف

كتب الأمم المتحدة م عبالتعاون م "شمال إفريقيا ىبالأشخاص وتهريب المهاجرين ف الاتجارشبكات 
   .)٣٩( ٢٠٢٠يوليو  ىبالمخدرات والجريمة، وذلك فى المعن

 ىوهناك من ناحية أخرى الجهود المبذولة بالتعاون مع الدول المحيطة لمنع الخسائر ف
 ىتنسيق الثلاثال ىالمناطق البرية الحدودية والبحرية وهو ما يتجلى ف ىالأرواح بين المهاجرين ف
كما  ،لمتوسطالبحر ا ىيونان للسيطرة على مراكب الهجرة غير الشرعية فبين مصر وقبرص وال

فى مجال مكافحة الجريمة   مشتركًا مع نظيرتها الإيطاليةعت الداخلية المصرية بروتوكولاً وقّ 
 ٣٦٠، لتدريب "إيطالى وأوروبى"البروتوكول بتمويل  نفيذحيث يتم ت ،المنظمة والهجرة غير الشرعية

جنسية على أحدث أساليب مكافحة الهجرة غير الشرعية  ٢٢لشرطة الإفريقية من من كبار كوادر ا
والجريمة المنظمة، وتم استحداث إدارات جديدة لمكافحة الجرائم المنظمة، يتم من خلالها تدريب 

ورش تدريبية خلال  ٦الكوادر الإفريقية على مكافحة الجرائم فى مركز بحوث الشرطة، وتمت إقامة 
، "ىفريقوالقرن الإ ىفريقالاتحاد الإ" ىمبادرت ىكما تشارك مصر ف. ١٨٢٠/٢٠١٩العامين 

ن بمسارات الهجرة يوالمعنيت" ن باسم عملية الخرطوميالمعروف" ىفريقوالقرن الإ ىالاتحاد الأوروب"و
  .)٤٠(فريقية المعنيةالمهاجرين بالتعاون بين الدول الإالبشر وتهريب  ىف الاتجارومكافحة 
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اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير  ق الشراكة الاستراتيجية بينإطلاكما تم 
إطارها شهد سبتمبر  ىوف ،)يونيسف(ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة  بالبشر الاتجارالشرعية و 
المشترك بين يونيسف  لتنمية ودعم التعاون  اإطارً  شكلتتفاهم بين الطرفين  مذكرة توقيع ٢٠٢٢
كما  ،ة حول مخاطر الهجرة غير الشرعيةبتوفير التوعية المبكر  الوطنية التنسيقية فيما يتعلق واللجنة

شأن مكافحة الهجرة  ىنفاذ القانون والمتخصصين فإببناء قدرات جهات  على مكون خاص ىتحتو 
 ،وأسرهم وتقديم الخدمات لهم حول تعزيز التعامل مع الأطفال والشباب المهاجرين غير الشرعية

فضل الممارسات وتبادل الخبرات، كما تتضمن أحول  لسودانىلى التعاون مع الجانب اإضافة الإب
اللجوء واللاجئين  ىلحماية ومساعدة الأطفال والشباب ملتمس ىالدليل الإجرائ"العمل على تفعيل  

 ىتم إعداده من قبل المجلس القوم ىالذ" بالبشر الاتجارتهريب المهاجرين و  ىوضحايا جريمت
الشركاء الحكوميين المعنيين بحماية الطفل، وذلك لضمان تهيئة  لللطفولة والأمومة بالتشاور مع ك

دعم  ىويشارك ف. لإدارة حالات الأطفال والشباب، وتقديم الخدمات اللازمة لهم ىمسار وطن
تضمن توفير بيئة آمنة وخدمات مناسبة للأطفال والشباب كل من  ىتدخلات اليونيسف الت

والوكالة الأمريكية   ووكالة التعاون السويسرية الإيطالية ووكالة التعاون وهولندا الدنمارك ىسفارت
   .)٤١(للتنمية

  خاتمة وتوصيات
 ىلا يمكن إنكار ما قامت به الحكومة المصرية من جهود كبيرة على مدار السنوات الماضية ف

هذا  ىست فومناهضتها، حيث كر الظاهرة على هذه  الهجرة غير الشرعية بهدف السيطرة إدارة ملف
، بحيث تمكنت من إحداث قفزات ملحوظة لاحتواء الهجرة غير الشرعية، السياق جهودا وموارد عدة

غليظ العقوبة على الأشخاص المسؤولين عن تهريب المهاجرين بطرق غير شرعية، لعل أهمها ت
سّع القانون دائرة العقوبات و كما  .حيث يواجه المهرّب أو الوسيط عقوبة السجن المشدد والغرامة

الإعاقة لتكون بالسجن المشدد والغرامة المالية أيضا،  ىبحق تهريب النساء والأطفال ومتحدّ 
الجريمة  ذاتحالة عودة المهرّب إلى  ىوضاعفت التعديلات عدد سنوات السجن والغرامة المالية ف

 .مرة أخرى
قضايا الهجرة غير بفحص  ىالمصر وتزامنا مع التحركات التشريعية أمر النائب العام 

مواقف المتهمين فيها وإعداد تقارير وإحصاءات مفصلة لاتخاذ الإجراءات  ىف الشرعية والنظر
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تعزيز أطر على صعيد متصل تعمل مصر على  .اللازمة بشأن تلك القضايا والمتهمين فيها
الهجرة غير الشرعية للمزيد  مجابهةلا كبيرة التعاون المشترك مع أوروبا بحيث تبرهن أن هناك جهودً 

لتحسين  ىوإرسال إشارات مفادها أن المساهمة المصرية بحاجة إلى المزيد من الدعم الاقتصاد
  .)٤٢( الداخل بما يقلل من فرص التهريب ىالأوضاع المعيشية ف

تعد من  ىدولة المصرية في أولوياتها خفض معدلات البطالة والتفضلا عن ذلك، تضع ال
إلى جانب رفع كفاءة العمالة المصرية للعمل حتى  ،ساسية للهجرة غير الشرعيةات الأالمسبب

  .)٤٣( الدول بالخارج ىتتناسب المهارات التى يتم مد الشباب بها مع الوظائف المتاحة ف
هذا السياق كونها تتم وفق رؤية كلية ومنهج متعدد  ىوبصفة عامة يحسب للجهود المبذولة ف

" حياة كريمة"الكبير  ىمع المشروع القوم ىبالتواز " مراكب النجاة"مبادرة  فيذالأركان، فمثلا يتم تن
يهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطن بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا على نحو يصرف  ىالذ

  .)٤٤(الشباب عن التفكير بالهجرة
أن بعض توضح سياق لهذا ا ىالمصرية المبذولة فالجهود  مجمللالقراءة المتفحصة  نأ بيد

الجوانب لا تزال بحاجة لتركيز العمل عليها بغية ضمان استمرارية التطور وتحسين الأوضاع على 
  :أرض الواقع، لعل من أبرزها

 ما يمكن المؤسسات ب ت للعمالة الوطنية بصفة مستمرةإعداد وتحديث دراسات وقواعد بيانا
نات اللازمة للتنبؤ باتجاهات الهجرة والقوى دوات المتاحة والبيااستخدام الأ ىالبحثية والخبراء ف

مجال الهجرة بين دول المنشأ  ىوإنشاء شبكات لتبادل الباحثين والعلماء ف المحركة لها،
  .)٤٥(والمقصد

 بين دول المصدر ودول المقصد  ىوالتشريع ىوالقضائ ىوالأمن ىتعزيز آليات التعاون الفن
فى إطار الاحترام بط الحدود البرية والبحرية ات ضتعزيز إمكانو للمهاجرين غير الشرعيين، 

التعاون بين و  ،الهجرة غير النظامية على الحدودالكامل لحقوق المهاجرين لمواجهة جماعات 
مع الهجرة غير النظامية، عبر تعزيز  ىالمجد ىالدول المعنية كافة كشركاء متكاملين، للتعاط

  .)٤٦(هود أمنية مشتركة بين الدول المعنيةآليات مكافحة عصابات وشبكات تهريب المهاجرين بج
 لظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال  ىالتصد ىف ىتفعيل وزيادة دور منظمات المجتمع المدن

المناطق المصدرة للهجرة  ىبناء قواعد بيانات واسعة تـضم القيـادات المجتمعيـة ف ىمساعدتها ف
إبرام تمكين المنظمات من و المختلفة،  نشطةية لتيسير الاتصال بهم لإقامة الأغير الشرع
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، لكسب ثقة الجمهور ىعلامية وبخاصة قطـاع الإعـلام الأمنتعاقدات مع القطاعات الإ
حالة وقوع أحد أفراد الأسرة فريسة لسماسرة الهجرة غير  ىوتـشجيعهم علـى تقـديم البلاغات ف

 .)٤٧(ة للمتضررين أو الضحاياالشرعية، والسماح لتلك المنظمات بتقديم الاستشارات القانوني
 ة يعا للهجرة غير الشر المحافظات الأكثر تصديرً  ىضرورة استمرار جهود التنمية القطاعية ف

 . الفرص البديلة إيجادلتحسين سبل الحياة ودعم 
 حيث يعد إتاحة المصدرة للهجرة غير الشرعيةالمحافظات  ىالتعليم ف ىزيادة الاستثمار ف ،

ويعد بناء المدارس الجديدة وتوفير نظام  ،اا محورً الجيد بشكل عادل خيارً  الوصول إلى التعليم
م تقديم مزيج من الفرص بالغ الأهمية، لذا يجب أن يت ايستجيب لسوق العمل أمرً  ىتعليم

ه يجب أن يجد ذاتالوقت  ىمصر، وف ىلبقاء فعلى االأطفال  لتشجيعوفرص العمل  ،التعليمية
المدارس من أجل تزويدهم ى فطفال العائدين بسهولة يتم تسجيل الأ ا لهم بحيثالعائدون مكانً 

وتؤكد ورقة السياسات هذه  .المجتمع ىبالمهارات اللازمة لسوق العمل وإعادة تأهيلهم للمشاركة ف
أهمية توفر وصحة المعلومات وملاءمة الأبحاث المستندة إلى الأدلة، ويجب أن يقوم برنامج 

 .بشكل جيد وفقا لاحتياجات المجتمعها ؤ وبحوث تم إجرامعرفة قوية  العودة وإعادة الدمج على
المهاجرين غير  مجال الأطفال ىهذه الورقة بزيادة هامش أبحاث السياسات ف ىوتوص

وتقترح سياسات تهدف إلى مخاطبة مختلف أصحاب المصلحة، مع تقديم ، المصحوبين بذويهم
المجلس "جهات الفاعلة المحورية مثل توصيات وخيارات من وجهات نظرهم، ويجب على ال

 الاتجارواللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية و  ،للطفولة والأمومة ىالقوم
بالبشر توفير قواعد بيانات متكاملة تجمع المعلومات والإحصائيات والبحوث والرؤى المتاحة 

البحوث وصناع القرار من أجل تعزيز فعالية  حول هذه الظاهرة وإتاحتها لجميع الباحثين ومراكز
ن فيما يتعلق بتمويل الخاص أحد أصحاب المصلحة الرئيسييعد القطاع  .أنشطة التدخل

ويوجد حاجة لإنشاء  المشاريع التعليمية ودعم سوق العمل من خلال إنشاء فرص تجارية جديدة،
بين جهود القطاع الخاص واتجاه  وحدة لتيسير المسؤولية الاجتماعية للشركات وإدارة العلاقة

 ىالهيكل الإدار  ىإنشاء هذه الوحدة ف ىالمحافظات المستهدفة، وسيؤد ىلسياسة الاقتصادية فا
للمحافظة تحت إشراف المحافظ إلى منحها سلطة إدارة الموارد المتاحة وفرصة تحقيق أقصى 

عملية إيجاد  ىجتمع فمساعدة الم ىتلك الوحدات دعم الشركات الراغبة ف ىفائدة، وستتول
استحقاقا  حاجات الصحيح والمستفيدين الأكثرتقييم ال ىالطريقُ كلف بها تلك الوحدات ف
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ت والتنسيق والدعوة والمناصرة وعملية نس ىة التوبرامجها، وتتلخص المهام الرئيس لمشروعاتها
 .)٤٨( مواءمة الاختيارات

 لقضايا الهجرة غير الشرعية،  لتصدىالمكافحة ل ىف ىضرورة التأكيد على الدور الإعلام
 .خطط العمل الدولية والإقليمية لك ىأصبح يمثل ركنًا أساسيًا ف ىبالبشر، والذ الاتجارو 
  ،العمل على التحديث والتطوير المستمر للبرامج التدريبية التى يتطلبها الواقع العملى الميدانى

 .بمجال المكافحة لإعداد الكوادر الأمنية المتخصصة

  راجعالم

 ى، رسالة ماجستير، جــامعة العرب"مكافحة الهجرة غير الشرعية ىالسياسة العامة الأوروبية ف"، ىأسامة نوادر   -١
-١٩ص ص  ،٢٠١٥/٢٠١٦السنة الجامعية  -كلية الحقــوق والعلـوم السياسية - ىـ أم البواق ىبن مهيد

٢٧.  
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Abstract  
ILLEGAL IMMIGRATION PHENOMENON IN EGYPT: 

A READING OF CONFRONTATION MECHANISMS 

Marwa Nazeer 

Considerably that Egypt is a crossing state,  it receives  illegal immigration, as well as departing 
from it. The features of this phenomenon has changed over the past few years, as well as the  
government policies related to this malted some views were  optimistic that such a phenomenon 
could be  eliminated, especially that there had not been any illegal immigrants boats departing  
the Egyptian shores since 2016. Others believe that  there  are still more efforts to be done 
regarding this matter. Therefore, this paper attempts to explore the following aspects: a 
theoretical and conceptual  reading of illegal immigration phenomenon, general feature of 
illegal immigration in Egypt, and confrontation mechanisms The paper finally introduces some 
recommendations. 

  


